[image: image1.png]


الفصل الثاني ….…………………………...… المستوى التركيبي
[image: image2.wmf]

المبحث الثاني

بنية المفردة والجملة القرآنية 

أولاً :- الحروف والأدوات :

 
تميز التعبير القرآني بسمات أسلوبية خاصة في دقته المتناهية في وضع الحروف والأدوات الموضع الملائم داخل النظم القرآني وبنيته، فهي موضوعة بشكل فني رفيع ومتفرد مما يضفي على النص القرآني دفقا متواصلاً من الأشكال الجمالية. 


قال تعالى: ( وَلا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ … (  (
) . فالنص الكريم يفصح عن إيثار الحرف (في) بدلا من (إلى) وذلك " للإيماء الى أنَّهم مستقرون في الكفر لايبرحونه وانما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه الى بعض آخر منها"(
) فالحرف (في) عبر عن إيحاء الاستقرار الذي وضعوا أنفسهم فيه ولايستطيعون أن يبرحوه. ولذلك نرى دقة الاستعمال للحرف. وقال تعالى ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمْ اللَّهُ الَّذِينَ  … (  (
)  ، فالتعبير يصدر الآية باداة الاستفهام (أم) بدلا من (هل) و(الهمزة) والسبب في هذا الاختيار ان (أم) من الاستفهام الذي يتوسط الكلام ولو كان يراد به الابتداء لاستعمل (الألف) أو (هل) (
)  فلكل سياق ونسق أداته التي تليق به لإبراز المعنى المراد بالشكل الأمثل ، وقال تعالى : ( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلينَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ ( (
) ، فنرى اختيار (اللام) في (لنا) بدلا من (على) في (علينا) وهو اختيار دقيق ومقصود ؛ لأنه يتفق ونفسية المسلمين الذين يحسبون أنَّ كل مامن الله - ( - في الحقيقة خيرا ونعمة (
) . وقال تعالى ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ  … ( (
) فآثر التعبير استعمال (اللام) بدلا من (عند) لأن الباري -( - قال (أكان للناس) ولم يقل (أكان عند الناس) وعلة هذا الاستعمال أنَّ قوله (أكان للناس عجبا) معناه " أنَّهم جعلوه لانفسهم اعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه وليس في قوله (أكان عند الناس عجبا) هذا المعنى" (
) وهكذا اتسم اللام بسمة أسلوبية اختلفت كل الاختلاف عن لفظة (عند) لأنها كانت خادمة للمعنى ومعبرة عنه. وقال تعالى ( وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى((
) . فالنص يؤسس سمته الأسلوبية على استعمال (عن) بدلا من (الباء) وكان حريا أن يقول (وماينطق بالهوى) ، وقد ذكر الإمام ابن قيّم الجوزية علة هذا المسلك الأسلوبي فقال " لأن نطقه عن الهوى أبلغ فإنه يتضمن أنّ نطقه لم يصدر عن هو ى ، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به فتضمن نفي الأمرين نفي الهوى عن مصدر النطق ونفيه عن نفسه فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغي والضلال" (
) فجاءت (عن) بمعنى (الباء) (
) .  أي بالهوى . وهذا من أبلغ التعبير في التنزيه ؛ لأنه نزَّه القرآن الكريم عن الهوى بالمصدر الذي يمثل جهاز النطق والكيفية التي يتم بها هذا التبليغ ، وأن جميع الاتهامات توجه في الغالب الى هذين الأمرين (
) . وقال تعالى ( لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ( (
) . فالناظر الى الآية يرى استعمال الاداة (ما) بدلا من (من) في قوله (ما تعبدون) ، وقد علل الماوردي السبب في هذا الاختيار هو تقابل الكلام بين  (لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ( و ( وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ( (
) . وأضاف الزمخشري رأيا آخر فقال " لأن المراد الصفة كأن قال : " لا أعبد الباطل ولاتعبدون الحق" (
) . وقريب من رأي الزمخشري كان قول القاسمي الذي ذكر علة الوصف (
) . وقد اختلف منحى تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الاستعمال ورفض علة التقابل التي قال بها العلماء، ورأى فيه رأياً ضعيفاً جداً ، يغير اللغة ويخصص عموم القرآن (
) . وقال تعالى ( وَمَا أَنْتَ بِهَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَلَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَتِنَا …( (
) . فالآية الكريمة آثرت استعمال (إن) بدلا من (ما) وذلك منعا للتكرار واضفاء التنويع على الأسلوب (
). وقال تعالى ( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا … ( (
) فالوقفة التي تستحق التأمل العميق والتقويم الدقيق ماقام به الشيخ محمد متولي الشعراوي في استدلاله بالحرف(لولا) في الرد على قاصري الفهم في تحليل النص المذكور آنفاً فقال: " أما مسألة ميل رسول الله - ( - الى الكفار وأخذ  الآية الكريمة (وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَكَ) على أنها لوم للرسول فالرسول لم يمل للكفار قط .. والا لما بدأت الآية بحرف الامتناع لولا! ليؤكد الله - ( - امتناع حدوث هذا الشيء" (
) وهي التفاتة مضيئة ومتميزة؛ لأن السياق الذي وردت فيه الآية يؤكد ماطرحه الشيخ الشعراوي والله أعلم. وأما التأييس الآخر فمفاده ان النص القرآن زخر بمجيء الحروف متناوبة تدل على معاني أخرى من ذلك مجيء (الياء) بمعنى (مع) أو المضمنة معنى المصاحبة وتسمى (ياء الحال) وقال المرادي عنها : " ولها علامتان :  إحداهما ، أن يحسن في موضعها (مع) والأخرى أنْ تغني عنها وعن مصحوبها الحال" (
) ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( قَدْ جَاءَكمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ( (
) . أي مع الحق أو محقاً (
) فأوحى (الباء) في الآية بمعنى المصاحبة مما اضفى على التعبير سمة وقيمة أسلوبية تتأتى في هذا الاستعمال وطريقة تعبيره .  وقال تعالى ( إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا…( (
) . فالباء في كلمة (بالحق) تضمنت معنى (مع) وتفيد المصاحبة (
) . كما يلاحظ سمة المغايرة في استعمال الحروف والأدوات بين آية قرآنية وأخرى. قال تعالى ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا …((
). وقال أيضاً ( قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا  …( (
) . فالآية الاولى ورد استعمال (الينا) والثانية ورد (علينا) ودلالة هذا التغاير بين الاستعمالين انه عبر بـ (إلى) عندما كان الخطاب للأمة وذلك لأن القرآن الكريم أنزل اليهم اما الآية الثانية فعبر بـ(على) لكون الخطاب للرسول - ( - وخاصية القرآن الكريم قد أنزل عليه وحده (
) . وهكذا نرى أن كل آية اختصت بحرف يناسب الجانب الدلالي في ايراد المعنى المطلوب.  وقال تعالى ( فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ…((
). وقال  ( وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلهُمْ وَأَوْلدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ…((
). فورد (اللام) في الآية الأولى في لفظة (ليعذبهم) في حين لم يرد اللام في الآية الثانية فقال (أنْ يعذبهم) والسبب في زيادة اللام في الآية الأولى (التوبة/55) لضرورة يقتضيها السياق بوصفها خطاباً للمنافقين في إنفاق الأموال فزاد (لا) النافية للتوكيد في قوله : ( فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ ( وزاد (اللام) في قوله (ليعذبهم) لزيادة الاختصاص وتوكيده. أما الآية الثانية (التوبة/85) فالسياق مختلف فلم يذكر (لا) ولا (اللام) كما ذكرها في الآية الأولى ؛ لأن المقام لايتطلب التوكيد في الآية الثانية(
). وقال تعالى (… وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الغيب…( (
) وقال ( وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ … ( (
) . فنرى الآية الأولى متضمنة قوله (ثم تردون) في حين قال في الثانية (وستردون) فضلا عن زيادة كلمة (والمؤمنون) في الآية الثانية، والسبب في ذلك أن الآية الأولى خطاب للمنافقين ونفاقهم ولايتعرف على هذا النفاق غير الله والرسول محمد - ( - ؛ لأن الله يطلعه عليهم في حين تضمنت الثانية خطاباً للمؤمنين. أما مجيء (ثم تردون) في الاولى و(ستردون) في الثانية ؛ لأن الأولى وعيد وثم للتأخير في حين الآية الثانية وعد ويجب استعمال (السين) في كونه أقرب للحال من (ثم) فوافق ماقبل الآية ، ولهذا فالتعبير قرب الثواب وبعد العقاب (
) . وقال تعالى : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَنًا مَعَ إِيمَنِهِمْ ......((
) ، عدى الانزال بـ(في) ، وقال أيضاً (لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا((
) عدى الانزال بـ(على) . وقال أيضاً ( ...فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  … ( (
) عدى الانزال بـ(على) فنرى بوضوح أن أحداث الحديبية وبيعة الرضوان قد ألقت بضلالها في هذه الآيات الكريمة ولاسيما عند ابرام الصلح؛ لأن المسلمين كانوا بحاجة ماسة الى السكينة فالتعبير القرآني يعدي فعل الانزال في الآية الأولى بـ(في) في حين يعديه بـ(على) في الآيتين الاخريين ودلالة هذا التغاير في هذه النصوص ان المسلمين احتاجوا السكينة وهي " تتغلغل في قلوبهم في هذا الموطن عند ابرام الصلح لذا عدى الانزال بـ(في) دون الموضعين الأخيرين ؛ لأن المؤمنين كانوا أكثر حاجة الى هذه السكينة في هذا الموطن، وبديهي أن هناك فرقاً كبيراً بين (في) و(على) إذ تستعمل (في) للظرفية وهذا يدل على تغلغل السكينة في أعماق المؤمنين وقلوبهم" (
) .


ومن ذلك نرى أن للحروف والأدوات سمات أسلوبية تضفي عذوبة على النص القرآني وتشد من أواصره في اللفظ والمعنى ولايفوتنا أن نذكر ان هنالك آيات قرآنية أخرى (
) تضمنت استعمالات خاصة للحروف والادوات.
ثانياً :- بنية الجملة القرآنية :

 
تتأسس بنية الجملة القرآنية من نسق محكم للكلمات تتواشج وتتآخى فيما بينها على نحو فريد من الترتيب لتؤدي وظيفة ايصالية الى المتلقي، فالجملة القرآنية في نظر الأسلوبية تتألف من أنساق من العلائق ينجم عنها مثيرات أسلوبية تفضي الى سمات أسلوبية فريدة تختلف عن أي كلام مماثل لها وهو سر إعجازها.


ومن هنا يتضح لنا " أنَّ العبارة القرآنية أو الجملة القرآنية قد جعل الله فيها من المرونة والسعة بحيث يفهمها العقل العربي العادي في عصر نزول القرآن ويجد فيها المسلم مايشبع فكره ووجدانه معا بالفهم الفطري السهل الميسر لكل قارئ للقرآن ، ومع هذا اودع الله الجملة القرآنية من السعة والخصوبة مايتسع لما يكشف عنه الزمن من حقائق ومايبلغه العلم من تطور وتقدم كما نشاهد في عصرنا" (
) وتختلف دلالة الاسم عن الفعل، وقد عرف عن الجرجاني أنّه أول من نبَّه على دلالة الاسم على الثبوت ودلالة الفعل على التجدد وطبيعة الفرق بينهما فقال " هو فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة اليه وبيانه أنَّ موضع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد شيء ، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء" (
) .

وتلاه الرازي في هذا الرأي (
) ، وهكذا نرى أن الجملة الأسمية تؤدي غرضاً مغايراً للجملة الفعلية ، وكلاهما قد حفل بهما النص القرآني ، من ناحية أخرى فإن "الجملة القرآنية تدل بأقصر عبارة عن أوسع معنى تام متكامل لايكاد الانسان يستطيع التعبير عنه الا بأسطر وجمل كثيرة دون أن تجد فيه اختصاراً مخلاً أو ضعفاً في الدلالة" (
) . 

وسنحاول رصد الوسائل الأسلوبية التي تتمخض عن تركيب هذه الجملة وابراز مكوناتها .

1-
الجملة الاسمية : إنّ أنساق الجملة الاسمية تبدو في بحثنا أقل من مثيلتها الجملة الفعلية ومن ذلك نجد قوله تعالى : ( وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ ( (
) .

وقال أيضاً (إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ( (
) ، فنلمس اقتران الخبر بـ (الا) و(انما) والغاية الأسلوبية الجمالية لهذا التعبير لكي " لايلتبس المحصور فيه وهو الخبر هنا بالمحصور وهو المبتدأ والحصر هنا معنى طارئ على أصل الجملة ومع ذلك يجب أن يقدم النظام اللغوي ما يكفل الوضوح في كل حالة ولو أباح النظام اللغوي هنا تقديم الخبر لانعكس المعنى المقصود ولأشعر التركيب حينئذ بأن المبتدأ هو المحصور فيه " (
) .

وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ( (
) ، إنَّ استكناه التعبير في هذا النص يكشف مجيئ " الضالين بالجملة الاسمية المقتضية ثبات الضلال المشعر بأن الضلال هو أمرهم القديم الراسخ فيهم مع ما أفاده حرف الظرفية من انغماسهم في الضلال واحاطته بهم" (
) . وقال تعالى ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ  ( (
).


ومن خلال فحص التعبير نلمس عدة وجوه في إعرابها، فإما أن تكون محمد خبراً لمبتدأ محذوف تقديره (هو) ورسول الله عطف بيان ، وإما أن تكون محمد مبتدأ وخبره رسول الله ، وقد تعددت وجهات نظر المفسرين في تأويل وجوه هذه الآية (
) . وأكاد أقول أنَّ الانزياح التركيبي المتمثل بحذف المبتدأ في أحد الوجوه منح النص شموخه الى الحد الذي يغدو فيه عصياً على ذهن المتلقي لمعرفة إعرابه ، من جهة أخرى فإن سلسلة التأويلات لاتقف عند هذا الحد بل تتعدى ذلك الى جعل الآية الكريمة " جملتين : الأولى (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) فتكون (رَسُولُ اللَّهِ) خبرا لـ (مُحَمَّدٌ) والثانية (وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ) فتكون الواو لعطف الجمل (وَالَّذِينَ)  مبتدأ (وأَشِدَّاءُ) خبر وهو يمكننا أيضا من اعتبارها جملة واحدة فيكون المبتدأ فيها (مُحَمَّدٌ) ويكون (رَسُولُ اللَّهِ) بدلا منه والواو لعطف المفردات (وَالَّذِينَ) معطوف على المبتدأ ، قد تعدد بعطف مايفيد الجمع عليه " (
) فالمرونة والسعة في تأويل الجملة القرآنية المذكورة آنفاً قد مكن المتلقي من انبهاره وهو يتدبر بديع القرآن واقتدار إعجازه. وقال تعالى ( وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ( (
) فقد حوت الجملة انزياحا تركيبيا يتمثل في (مَتَى)  وهي خبر مقدم والجملة التي تليها مبتدأ مؤخر هذه الخلخلة في الترتيب المنطقي للجملة القرآنية عمل على تصوير حال المؤمنين وهم يستبطون مجيء النصر من خلال الحرف الاستفهام (مَتَى) الذي أفاد الاستبطاء والاستطالة فعبرت الجملة أدق تعبير عن هذه الحالة(
) . وقال تعالى ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا( (
) ، فالجملة القرآنية انزاحت تركيبيا في تأخير اسم كان وهو ( أَنْ أَوْحَيْنَا) وتقديم ( عَجَبًا ) وهو خبر كان مقدم وقد اسهم هذا التفكك في بنية الجملة في دلالة الاهتمام بشأن الرسول محمد - ( - كما يرى جل المفسرين وتابعهم في ذلك الدارسون (
) . وقال تعالى (وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ(  (
) فدلالة الجملة القرآنية )فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ) توحي بالمناورة التركيبية التي حصلت بتقديم الخبر )عَجَبٌ) وتأخير المبتدأ )قَوْلُهُمْ( وأفادت هذه الجملة معنى القصر والتسجيل من أول الأمر يكون قولهم هذا أمراً عجيباً (
) . وقال تعالى ( وَأَقسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ( (
) ، فالجملة القرآنية تنبني في قوله ( طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) على أكثر من تأويل، فإما أن تكون خبر مبتدأ محذوف، او مبتدأ محذوف الخبر (
)  . وهو رأي أكثر المفسرين والدارسين (
) . هذا الإتساع في التأويل أوحى لنا بالحيرة التي انطوت عليها هذه الطاعة على الرغم من انها طاعة معروفة بيد أن دلالتها تظل عصية على الإدراك. وقال تعالى ( قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ((
) ، فالخلخلة والانزياح التركيبي ظهر بوضوح في تقديم الخبر المجرور (لله) على المبتدأ (الشَّفَاعَةُ) ، وقد أفادت قصر " ملك الشفاعة على الله تعالى لايملك احد الشفاعة عنده" (
) .وقال تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الاِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ...( (
)، فالجملة القرآنية ( أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ) تتأسس على تقديم الخبر المجرور ( خبر أنَّ )  وهو ( فِيكُمْ ) على اسم أنَّ وهو ( رَسُولَ اللَّهِ )  وكان الأجدر أن يقول (أنّ رسول الله فيكم) لاستقام مع منطق بناء الجملة الاعتيادي ولكن كان لهذا الانزياح فائدته وهو " القصد الى توبيخ بعض المؤمنين على ما استهجن الله منهم من استتباع رأي رسول الله - ( - لآرائهم فوجب تقديمه لأنصباب الغرض إليه " (
) والى هذا المعنى ذهب جل المفسرين والدارسين (
) . وقال تعالى ( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ((
)، فالتسلسل المنطقي للجملة هو ( العزة لله )  بيد أن الآية حملت هذا التفكك بتقديم ماهو متأخر وتأخير ماهو متقدم فقال ( لِلَّهِ الْعِزَّةُ )  لتفيد دلالة القصر بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لالكم كما تضنون وتحسبون، وتقديم الخبر أفاد هذا المعنى (
). قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ( (
) . وقد أسس الزمخشري تحليله وهو يروم استكناه المسلك الأسلوبي التركيبي لنظم الآية فقال " وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسماً لأن المؤكدة ، وتصيير خبرها جملة من مبتدأ وخبر معرفتين معا والمبتدأ اسم الاشارة، واستئناف الجملة المستودعة ماهو جزاؤهم على عملهم، وايراد الجزاء نكرة مهما امره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وفروا رسول الله - ( - من خفض أصواتهم وفي الاعلام بمبلغ عزة رسول الله - ( - وقدر شرف منزلته وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم واستيجابهم ضد ما استوجب هؤلاء" (
) وبحسب مايتراءى لنا أن الزمخشري " يربط نظم الآية بقيمها الأسلوبية وسماتها التعبيرية ، بدءا من السمة الصوتية (في إيقاع الغاضين أصواتهم) وانتهاء بالسمة التركيبية النحوية ( اسم إنَّ ) و(خبرها جملة اسمية) والجملة الاستئنافية، ثم يشير الى سمة التنكير الأسلوبية (مبهما امره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد) وينتهي بتناصر أو تضافر كل مسلك أسلوبي مع بقية المسالك الأخرى لأمر النظم والتركيب ويظهر ذلك من العلاقات الرابطة بين الجمل " (
) .
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الجملة الفعلية : إنَّ الجملة الفعلية في بحثنا ليست منبتة الصلة عن سابقتها (الاسمية) بل وجدناها بشكل أوسع حفل بها التعبير القرآني بشكل متناغم وسلس يؤكد علو منزلته. قال تعالى في حق المنافقين: ( أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...((
)، وقال ( إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ( (
) وقال (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ... ( (
).
وقال تعالى في حق الكافرين: ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقْ...( (
) وقال ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَّ ... ( (
) . فالتعبير القرآني يؤسس تنويعاً تركيبياً في استعمال الفعل ( يحادد)  في الطائفة الأولى في حين يستعمل الفعل (يشاقق)  في الطائفة الثانية والسبب في ذلك " أن المشاققة أن يكون كل من الفريقين في شق غير الذي فيه الآخر ففيها معنى البعد، أما المحادة: فليس فيها هذا المعنى، إذ المتحادان يفصل أحدهما عن الآخر حد – أي علامة – توضع بين الفريقين كحد الأرض وهو مافيها من علامات تميز بين الشركاء وهكذا المنافقون يدعون الإسلام بالسنتهم فتجري عليهم أحكامه الظاهرة وليس الكافرون كذلك ، لذا استعملت كلمة المشاقة في جانب الكافرين وكلمة المحادة في جانب المنافقين، لأن المنافقين يدعون الإسلام بالسنتهم" (
) وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ( (
) ، فالنص القرآني يلجأ الى الفعل المضارع من أجل ضرورة تحكمت بالتركيب وهي دلالته على " أمر متجدد فيهم مستمر، لأنهم لو كفروا في الماضي ثم رجعوا لما كانوا أحرياء بالذم" (
) . وقال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ( (
) فالحدس الشخصي يشعرنا بأن مجيء الفعل المضارع ) يَسْجُدُونَ ( لدلالة يقتضيها السياق وهي التجدد والاستمرار(
). فالفعل قد منح الآية الكريمة معنى جماليا منفتحا على تأويلات مختلفة لاتقف في حد معين. وقال تعالى (يُجَدِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ (  وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطائِفَتَيْنِ ...( (
) . فالآيات الكريمة كانت زاخرة بالجمل الفعلية ) يُجَادِلونَكَ ، يُسَاقُونَ ، يَعِدُكُمْ ، تودون، يريد، يقطع ( لتؤسس لنا بنية تنبثق بشكل واضح لتصوير معركة بدر فنشاهدها " محسوسة وحية متحركة وبارزة مشخصة من خلال هذه الأفعال التي أحيت المشهد وجعلته كأنه واقع الآن" (
) . وقال تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ منْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ((
) فقد انبنت الآية الكريمة على اختيار الفعل المضارع (يُؤْمِنُ) " للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة، واستمرار عدم الايمان به من بعضهم ايضاً "(
) فعمل التضاد من خلال الثنائية الضدية (الايمان وعدم الايمان) على استمرار الحدث لدى الطائفتين. وقال تعالى ( كَذَلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ...( (
) ، فنحن إذ نرصد الفعل المضارع ( يكفرون ) يجعلنا نلمس أثراً جمالياً في دلالته ؛ إذ أفاد معنى التجدد والاستمرار (
) . وقال تعالى ( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ( (
) ، فقد اختار النص القرآني الفعل المضارع (يُتْلَى)  بدلا من الوصف (متلوا) وذلك لدلالة الاستمرار أي أنَّ المضارع جاء ليعم الأمكنة والأزمنة (
) . وقال تعالى ( فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ((
). فلو حددنا الفعل المضارع ( يُرْجَعُونَ) لرأيناه يفيد دلالة التجدد والإستمرار " فيشعر بأنه رجوع الى الله في الدنيا" (
) . وقال تعالى ( قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَلَمِينَ( (
). فالفعل الذي ورد في التعبير المذكور آنفاً هو (تكفرون)  وصيغته المضارع " لأفادة أن تجدد كفرهم يوما فيوما مع سطوع الأدلة التي تقتضي الإقلاع عنه أمر أحق بالتوبيخ"(
). وقال تعالى ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ( (
) . إنَّ ثمة فعلاً مضارعاً هو (أنيب) وقد أفاد تجدد الأنابة وطلب المغفرة (
). هذا التجدد والاستمرار قد تكون بفعل وجود الجملة الفعلية لتزيد النص تدفقا متجدداً. وقال تعالى ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكَهَا( (
) فالنص قد اشتمل على " الفعلين (قضى) و(زوج)  يدلان على زمن ماض الا ان الفعل ( قضــى) 

 أسبق في الحدوث من (زوج) والحدثان وقعا في عهد رسول الله - ( - والخطاب في زوجناكها لرسول الله - ( - والزمن الذي يفصل بين الفعلين هي المدة (*) الواقعة بين زواج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما ثم تطليقها وزواجها من رسول الله - ( - " (
) . وقال تعالى ( يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ( قُمْ فَأَنذِرْ( (
) . فسياق الآية يتأسس على إقامة الفعل ( قُمْ ) وهو يشير الى " المستقبل القريب وقوله تعالى (وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ( وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ( [الشعراء/214] فالفعل ( أَنذِرْ ) أمر بانذار الأقرب فالأقرب من قومه ويبدأ في ذلك بمن هو أولى بالبداءة بمن يليه وأن يتقدم انذراهم على غيرهم " (
) . ففعل الأمر ( قُمْ )  قد أبرز الوظيفة الجمالية للاستعمال القرآني ودلالته على المستقبل القريب بعبارة موحية متدفقة في دلالاتها. وقال تعالى ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ( (
) . فالتعبير القرآني يفصح عن انتظام جدير بالملاحظة بفعل صيغة ( فَلِمَ تَقْتُلُونَ) الدالة على المستقبل وأريد به موضع الماضي بدليل قوله (مِنْ قَبْلُ ) أي قبل الرسول محمد - ( - (
) .  والغاية التي جاء بها هذا الاختيار " انكم بهذا التكذيب خرجتم من الإيمان بما آمنتم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الايمان بالباقين " (
) بحسب تعبير الرازي ، أو أنه ذكر " الماضي بلفظ المستقبل إشارة الى ثبوته فكأنه دائم لما رضى هؤلاء به " (
) أو ربما جاء "الاستحضار صورة القتل المروعة لنكارها وبشاعتها " (
) . وقال تعالى ( يَسْئلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ( (
) ، وهكذا عبر القرآن الكريم في قوله ( يَسْئلُونَكَ ) وهو فعل مضارع ليدل " على وقوع الحدث في الماضي لا في الحال ولا في المستقبل. ودلالة الفعل على هذا الزمن لاتستفاد من مادته ولامن صورته وإنما تستفاد من السياق أو من سبب النزول " (
) وهكذا تنبني الجملة الفعلية يسألونك لتؤكد الحدث الماضي عبر تعبير سلس عذب مفعم بالخصائص الأسلوبية التي تشد أواصره. وقال تعالى (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ((
)  فالمعالجة الأسلوبية لهذا النص تظهر لنا استعمال الفعل المضارع (يوحي اليك) بدلا من الفعل الماضي (أوحى اليك) لإفادة معنى التجدد والديمومة والاستمرار أي يمتد الى الحاضر والمستقبل. (
) وقال تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الأَمْرِ ...( (
) فالمتفحص لنسق الآية الكريمة يلمس صيغة " المضارع في قوله (لَوْ يُطِيعُكُمْ ) مستعملة في الماضي ؛ لأن حرف ( لَوْ ) يفيد تعليق الشرط في الماضي، وانما عدل الى صيغة المضارع ؛ لأن المضارع صالح للدلالة على الاستمرار" (
) وهكذا نرى أن الفعل المضارع يقوم بتأسيس رؤى تنسحب الى زمن مستمر لايقف عند نقطة محددة. وقال تعالى ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ( لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا( (
) . فنرى التعبير يلجأ الى الفعل ( فَتَحْنَا ) وهي لم تفتح بعد، والتقدير ( انا سنفتح) ، فجاء الفعل بصيغة الماضي دالا على الحدث وأريد به المضارع (
) . ومن الآيات التي ورد فيها الفعل المضارع دالا على الماضي قوله تعالى ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ( (
) لاقترانه بـ (لم) وقوله تعالى ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ ( (
) أي مكر لدخول (إذ) عليه(
). وقال تعالى (يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ( (
) . فنرى تحول التعبير من عبارة (فإنْ لم تبلغ( الى قوله )وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ( وقد "حسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذكر الشرط عاما بقوله )وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ( ولم يقل: فإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة حتى يكون اللفظ متغايرا وهذه المغايرة اللفظية – وإن كان المعنى واحدا – أحسن رونقا وأظهر طلاوة، من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء" (
) . وقال تعالى (وَالَّذِينَ آتَيْنَهُمْ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ ... ( (
) إن رصد الجملة الفعلية في البنية التركيبية لهذه الآية يجعلنا نلمس ورود الفعل (يفرحون) بدلا من (يؤمنون) والسبب في ذلك أن الآية نزلت في أهل الكتاب وهم فرقتان، الفرقة الأولى صدقوا بالقرآن الكريم وفرحوا به وكلهم من النصارى يمثلهم ورقة بن نوفل فضلا عن اليهود الذين سروا بنزول القرآن مصدقا للتوراة ؛ لأنهم اعتقدوا أن دعوة الرسول  محمد - ( - مقصورة على العرب، أما الفرقة الثانية وهم معظم اليهود والنصارى الذين لم يثبت لهم الفرح بنزول القرآن الكريم وهم البعداء عن مكة والفريقان لم يؤمنوا ؛ لأنهم قد عرفوا وعلموا أن دعوة الإسلام عامة. فنلاحظ بلاغة التعبير القرآني في قوله (يفرحون)  بدلا من (يؤمنون) (
) . وقال تعالى   ( وَإِنْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ … ( (
) فالتحول في الفعل (نزلنا ) دون الفعل (الإنزال) ، ويعلل الزمخشري السبب فيقول " فإن قلت : لم قيل (مما نزلنا) على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ قلت : لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم … وذلك انهم كانوا يقولون : لو كان هذا من عند الله مخالفا لما يكون عند الناس لم ينزل هكذا نجوما فقيل … : إن رتبتم في هذا الذي وقع انزاله هكذا على مهل وتدريج فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبة وهلموا نجماً من نجومه سورة من أصغر السور أو آيات شتى مفتريات وهذه غاية التسكين … ومنتهى ازاحة العلل " (
) . ولايكاد يخرج رأي الفخر الرازي (
) عن رأي الزمخشري الأمر الذي دفع أستاذنا  الدكتور محسن عبد الحميد الى القول وهو يعلق على رأي الرازي " ويكاد الكلام أن يكون مقتبساً من كلام الزمخشري"(
) وهكذا نرى أنّ المفسرين يكادون يجمعون على أن العدول بـ (أنزلنا) بدلاً من (نزلنا) ورد على سبيل التدرج والتنجيم(
). وقال تعالى (سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً( (
) وتتضح معالم الجملة الفعلية في استعمال الفعل (أسرى) مكان (بعث) والمعالجة الأسلوبية لهذا الاختيار أن الفعل (أسرى بعبده)  يفيد المصاحبة له في مسراه بدلالة وجود الباء وهي للمصاحبة وليست للتعدية ؛ لأن الفعل (أسرى) يتعدى بنفسه مثل : سرى به وأسراه، ولأن السرى كان من أعظم اسفار الرسول محمد - ( - فقد تطلب السفر اعتماد الصاحب وقد حقق استعمال الفعل (أسرى) هذه الغاية ووضح التفرد الأسلوبي له (
). وقال تعالى (إِنَّا أَعْطَيْنَكَ 
الْكَوْثَرَ( (
) ، فنرى ان النص القرآني قد عدل إلى استعمال الفعل (أعطيناك) بدلا من (آتيناك) وقد استعملت الاخيرة في القرآن الكريم في قوله تعالى ( آتَيْنَكَ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي) ولهذا العدول ملمح أسلوبي وضحه الرازي بأن الإعطاء يوجب التمليك، والملك هو سبب الاختصاص ودليل ذلك عندما قال سليمان -( - (هب لي ملكاً) فقال : (هذا عطاؤنا فامنن أو امسك) وعليه كان السبب من حمل الكوثر على الحوض قال: الامة تكون أضيافا له ، في حين أن الايتاء لايفيد الملك ولهذا السبب قال في القرآن الكريم (آتيناك) ؛ لأنه لايجوز للنبي - ( - كتمان شيء منه ، فضلاً عن أن الشركة في القرآن هي شركة في العلوم ولايوجد عيب فيها في حين الشركة في النهر تكون شركة في الأعيان وهذا بحد ذاته عيب هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الاعطاء أليق من الايتاء في هذا المقام ؛ لأن الاعطاء يستعمل في القليل والكثير بدليل قوله تعالى (وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى)  أما الإيتاء فلا يستعمل إلا في الشيء العظيم بدليل قوله تعالى (وآتاه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا (  (
) فالرازي في هذا التحليل ألتفت إلى روعة النص الكريم فبين ملامح التفرد الأسلوبي في الاستعمال ، ليدلل على روعة اختيار الفعل المناسب داخل سياق الآية.

وقال تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ( (
) . فقد مال النص الكريم الى اختيار الفعل ( صَلِّ ) بدلا من ( اشكر) ؛ لأن الرسول محمد - ( - عندما أمره الباري - (  - بالصلاة أول مرة قال " (كيف أصلي ولست على وضوء) فقال الله ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ثم ضرب جبريل بجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ، فقيل له عند ذلك فصل ، فاما إذا حملنا الكوثر على الرسالة فكأنه قال أعطيتك الرسالة لتأمر نفسك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة فصل لربك" (
)  فتنسج الآية الكريمة خيطاً خفياً يشد مفاصل النص في كون " الأمر بالصلاة أمر بالشكر وزيادة فكان الأمر بالصلاة أحسن" (
) . وقال تعالى ( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَفِرِينَ((
) والنص يؤسس بنيته على أساس تقابلي بين الجمل المكونه له، يتمثل " الطرف الاول من التقابل يتقاطع بالسياق الأول، وهما يشكلان الطرف المفرد ( أَطِيعُوا ) الذي يتقابل بالطرف الثاني ( فَإِنْ تَوَلَّوْا ( الذي يرادفه ( عصوا(  ويتبعه بعد ذلك السياق الثاني القائم في جواب الشرط ( فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ( ان التقابل هنا يشكل بنية لغوية تأخذ ملامح الصعود والانكسار . الصعود من خلال بروز التقابل في مساره الأفقي في السياق الثاني" (
) وتتمثل هذه الحركة باتجاهاتها في الرسم الآتي (*) : 

[image: image3.wmf]                                        أطيعوا                  المقابل الأول

(التصاعد)                                                                      (الانكسار)

السياق الأول    (قل) الله والرسول فإن            فإن الله لايحب الكافرين      السياق الثاني

                                                                   الأفقي

                                                 تولوا

فكما نلاحظ فإن حركة التقابل هنا حركة تصاعدية انكسارية وبعد ذلك افقية في السياق الثاني. وقد جاء السياق الثاني ليؤكد للمخاطبين بأن الله ( لايحب من يعصيه وفي المعصية كفر ومن ثم فهو * يثبت معنى الطاعة في نفوس  المخاطبين فكما نلاحظ فان السياق يقيم علاقة تواصل قائمة على نفي الحال المخالفة للتقابل " (
) . وقال تعالى : (قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي  …( (
) فالتعبير القرآني يقوم على حركة تقابلية بين الجمل يمثل الطرف الأول نسق العبارة ) اني على بينة من ربي ) أما الطرف الثاني فيتمثل في كلمة (وكذبتم) ونلاحظ بامعان النظر أن مرادف " التركيب (الطرف الأول) إذن هو ( صدقت ) وهذا المراد في يقيم علاقة التضاد مع الطرف الثاني ( كذبتم ) وهنا تنغلق دائرة التقابل بإحداث علاقة التضاد بين مرادف الطرف الأول ولفظ الطرف الثاني " (
) ويكون اختصار هذه التوليفة بالرسم الآتي (
) : 

            (التصاعد)                               المقابل الثاني

                                      وكذبتم به

السياق الأول     (قل أني على) من ربي        (ماعندي ماتستعجلون به)    السياق الثاني

                                                           الأفقي

            (الانكسار)              بنية                المقابل الأول


وقال تعالى ( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ( (
) . إن هذا النسق من الجمل يعد نمطاً جديدا " من أنماط الجمل القرآنية ، فهي تنتمي الى نمط الجمل الطويلة المركبة من ناحية الشكل والمضمون معا، أي انها تتألف من مجموعة من الجمل المتشابكة العناصر، والمتصلة اتصالاً وثيقاً فيما بينها، ولايمكن الفصل بين فقراتها أبداً، لكنها فضلا عما تحتويه من هذه العناصر، فإنّ وجود الجملة المذيلة آخرها وهي جملة ( وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) اكسبها فائدة تتمثل في اتمام المعنى بصورة كاملة" (
) . وهكذا نرى أن التكثيف والإلحاح على تكرار جمل معينة زاد من رصانة النص وعمق الفكرة المرادة الى الحد الذي أوحى للقارئ بعذوبة انبعثت منه. وقال تعالى ( ... فَمَنْ اهْتَدَى فلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَت عَلَيْهُمْ بِوَكِيلٍ ( (
) فقد تأسس النص القرآني على اساس علاقة التضاد اللفظي داخل الجمل والسبب في ذلك " إنّ النسقين الأول والثاني في طرفيهما يحدثان لنا تقابل تضاد لفظي . وذلك بين الفعلين (اهتدى) من النسق الأول و(ضل) من النسق الثاني وبين الحرفين اللام في (لنفسه)  من النسق الأول و(عليها) من النسق الثاني وقد كثرت العلاقات الضدية " (
) .


وجملة القول أنّ الجملة الفعلية في آيات البحث تتسم بالثراء الأسلوبي، فمرة يأتي الفعل لدلالة التجدد والاستمرار ومرة يميل التعبير لاستعمال فعل دون آخر لغاية أسلوبية يتطلبها السياق ، ومرة يأتي التعبير زاخرا بجمل عدة تقوم على تأسيس بنى متداخلة فيما بينها، وكذلك تعمل على خلق التضاد اللفظي والمعنوي ولكي تفضي الى وظائف جمالية عبر عنها النص القرآني أجمل تعبير.

التعبير بالجملة الاسمية بدلاً من الجملة الفعلية والعكس

قال تعالى ( … وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ( (
) فقد اشتملت الآية الكريمة على قوله ( أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ( وهي جملة اسمية مصدرة بحرف التنبيه وآثر النص التعبير بالجملة الاسمية على الفعلية لمناسبة الجملة التي قبلها (
) . وقال تعالى ( ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ( (
) . وقال أيضاً ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ( (
) . فالآية الاولى تؤسس حضورها على الاخبار بالجملة الاسمية (مهلك) للدلالة على الثبوت والاستقرار وذلك، لأن سياق الآية يدل على ذكر صفة الباري- ( - وهو لم يكن مهلك القوم من غير انذار من قبل الرسل، ويعضد هذا الاتجاه ورود الأداة (لم) في الآية نفسها للدلالة على المضي ؛ لأن الأمر في حقيقة الأمر قد تم وحصل في الدنيا فيوحي بالاستقرار أما الآية الثانية فالأخبار تم بالفعل (ليهلك) ليدل على الحدوث والتجدد عندما ذكر الامم وهي تتجدد وتهلك بتعاقب امة إلى أخرى ويعضد هذا الفهم اللجوء إلى الفعل المضارع المسبوق بلام الجحود والتي أفادت معنى الحدوث والتجدد والاستمرار (
) . وقال تعالى ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( (
) ، فالتركيب أحدث أثراً أسلوبياً في استعمال الصيغة الاسمية والفعلية، فقد صدرا النص " بالفعل (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم (معذبهم) وذلك أنه جعل الاستغفار مانعا ثابتا من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فانه – أي العذاب – موقوت ببقائه بينهم فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الاسمية والحالة الموقوتة بالصيغة الفعلية" (
) وهكذا نلحظ أنّ للجملة الاسمية وظيفة معينة تختلف عن الجملة الفعلية فالتعبير الكريم قد أعطى لكل كلمة وظيفة جمالية يختلف منحاها عن الأخرى. وقال تعالى ( بَرَاءةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ( (
) فالنص مال الى استعمال الجملة الاسمية (براءة) بدلا من الجملة الفعلية (قد برئ الله ورسوله) وقد أفاد هذا الاستعمال معنى الديمومة والاستمرار واللجوء الى التهويل بالتنوين التفخيمي (
) . وقال تعالى ( قُل هَلْ تَربَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ((
) . فالتركيب حمل في طياته الجملة الاسمية ( ونحن نتربص) بدلا من (ونتربص بكم) وذلك لافادة تقوية التربص (
) . فالجملة الاسمية تدل على الثبات والاستقرار . وقال تعالى ( قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ((
) فالتعبير الكريم لجأ الى استعمال الجملة الاسمية (فهل انتم مسلمون) وآثرها على الجملة الفعلية (فهل تسلمون) وقد أفاد أن " المطلوب منهم إسلام ثابت وكأن فيه تعريضا بهم بأنهم في ريب يترددون"(
) . وقال تعالى ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ( (
) . فالسياق الذي ينتظم الآية نلحظ فيه استعمال الجملة الفعلية (ويمح الله الباطل) بدلا من الجملة الاسمية ( والله يمحو الباطل) وذلك لإفادة الفعل المضارع معنى التجدد والتكرير في أنّ الباري - ( - شأنه مع عباده متجدد يقف ولايثبت . والله أعلم (
) . وقال تعالى ( قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ ( لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ((
). وهنا تتوالى الأنساق في البنية التركيبية للآيات الكريمة عن طريق صيغة الجملة الاسمية ( لا أعبد ماتعبدون) و ( لا أنا عابد ماعبدتم) وبالجملة الفعلية (تعبدون) و(عبدتم) ، لدلالة نفي عبادة الأصنام عن الرسول - ( - وهي صيغة تدلل على الثبات من خلال الجملة الاسمية وتدل على التجدد عن طريق الجملة الفعلية. أما الآيات التي تخص الكافرين (وَلا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ) فجاءت بصيغة الجملة الاسمية فقط لتدل على ثبات نفي العبادة عن الكافرين في الايتين. وهكذا نرى أنّ الديمومة قد منحتها الجملة الاسمية للكافرين أما التجدد والثبات فجاءت في حق الرسول - ( - بالصيغتين معا الاسمية والفعلية (
) . مع تناسب وقوع الحدث في واقع الحال. وبمعنى آخر أن السورة تشتغل " على آليتي :العبادة ، والزمن ، وتقوم على عد خطاب ثنائي بين الرسول - ( - والكافرين ، إذ تندرج منهما أربع صيغ تحيط بزمنين ينتميان لكلا الطرفين:

الرسول - ( - 
الكافرون

الحال / ( لا أعبد ما تعبدون)
الحال/ (ولا أنتم عابدون ما أعبد)

الاستقبال / ( ولا انا عابد ماعبدتم)
الاستقبال / ( ولا أنتم عابدون ما اعبد)


تلتزم الصيغة التي تخص الكافرين شكلا واحدا على أنَّ التي تخص الرسول - ( - متغيرة، وهذا يعزز مقولة الجزم بثباتهم على حالة واحدة، لاسيما أن عنوان السورة (الكافرون) يدعو الى ذلك " (
) .

المبحث الثالث

النظــــم

أولاً :- الخطاب القرآني للرسول محمد - ( - 


نزل القرآن الكريم على قلب الرسول محمد - ( - بصيغة الخطاب المباشر، فالخطاب القرآني يمثل جوهر الحقيقة الربانية المبلغة لرسوله الكريم  - ( - ، ذلك بتواتر آياته ، ويرى ابن الجوزي البغدادي أنّ الخطاب القرآني على خمسة عشر وجها(
) . في حين يذهب الزركشي بأنه على أربعين وجهاً (
) . أما السيوطي فاورد رأي ابن الجوزي (
) . وعدد في كتابه (الإتقان) أربعة وثلاثين نوعا. ويكاد لايختلف الأستاذ الحداد في تقسيمه للخطاب ؛ إذ أورد ثلاثين وجها ونيف (
) . ولكي لانكررما أسهب فيه القدامى في ذكر هذه الوجوه والأنواع فإننا سنقتصر على بعض اللمحات الأسلوبية التي تفرد بها الخطاب القرآني لرسوله الكريم . قال تعالى ( بَرَاءةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدتُّمْ…( (
) فالنص القرآني قد خاطب الرسول الكريم مباشرة فبدأت بندائه عليه الصلاة والسلام وذلك لأمر مهم وشديد النكر وقد دخلت السورة مباشرة في حديثها عن الغرض الذي نزلت من أجله ، والسبب أنّ ضخامة الغرض وشدته قد أدى الى الاستغناء عن التمهيد، وكأن في التمهيد اضاعة لوقت مهم أحرص القرآن  على عدم اضاعته (
) .والقرآن الكريم خاطب الرسول الكريم بصيغتين (ياأيها الرسول ) و( يا أيها النبي ( فقد خاطبه بـ ( يا أيها النبي(  في مواضع كثيرة في حين لم يخاطبه بـ (يا أيها الرسول(  إلا في موضعين هي ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ  … ( (
) . وقوله ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ …((
) وفي هذا الخطاب أشار الرازي إلى أنّه تشريف وتعظيم لرسوله -( - (
). وتذهب احدى الباحثات " إلى أنّ هناك تباينا في الخطاب الخاص بمحمد نفسه لاختلاف وتباين السياق أو المقام فاختلف معه نوع الخطاب فتارة يرد بقوله: ( يا أيها النبي) وتارة اخرى بقوله (يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ ) ولكل منهما مقام لايليق بالآخر قوله (ياأيها النبي) يأتي فيه الخطاب في المقام المتعلق بالأمور الشخصية والعامة في الحياة أما إذا جاء المقام خاصاً بأمر التشريع والرسالة فنجد الخطاب يرد بقوله ( يا أيها الرسول ) " (
) وتشير في رأيها هذا الى الرازي من غير أن تحدد موضع النقل في الاصل.


أما قول الباحثة بأنّ الخطاب في قوله ( يا أيها النبي)  يأتي في مقام الأمور الشخصية والعامة في الحياة فشيء نعجب منه فلئن جاز في الآيات (
) التي ورد فيها هذا الخطاب (يا ايها النبي) فأنه لايجوز في قوله تعالى ( يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ...( (
) فقد وردت الآية في مقام التشريع وذلك بقوله ( حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ) مما يضعف صحة الرأي الذي أوردته. ومن السمات الأسلوبية التي لاحظناها في الخطاب القرآني للرسول - ( -أنّه لم يقل : يامحمد كما قال مع الأنبياء الآخرين يا آدم، وياموسى، وياعيسى وإنما خاطبه بـ (يا أيها النبي) و(يا ايها الرسول) وقد ذهب المفسرون والعلماء الى تفسير هذه الحالة بقولهم " كرامة له وتشريفاً وربا بمحله وتنويها بفضله. فإنْ قلت: إن لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في الاخبار في قوله – محمد رسول الله – وما محمد الا رسول – قلت : ذاك لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به " (
) وتابع المعنى نفسه كثير من العلماء والدارسين (
) .


ومن اللفتات الرائعة التي ذكرها النص القرآني الخطاب بـ(محمد) و (أحمد) والفرق بينهما، قال تعالى حاكيا عن النبي عيسى -( - ( وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ …( (
) . فقد تناول المفسرون والعلماء هذه الآية معللين السبب في اختيار اسم (احمد) فقال الماوردي "وفي تسمية الله له بأحمد وجهان: أحدهما – لأنه من اسمائه فكان يسمى أحمد ومحمدا،  قال حسان :

صلى الاله ومن يحف بعرشه


والطيبون على المبارك أحمد


 
الثاني : أنه مشتق من اسمه محمود ، فصار الاشتقاق اسما ، كما قال حسان :-

وشق لله من اسمه ليجعله


فذوا العرش محمود وهذا محمد" (
)



وذهب الإمام ابن القيّم الى تحليل هذا الخطاب فقال: " سمي (محمداً) و(أحمد)؛ لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره فالاسمان واقعان على المفعول وهذا هو المختار وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى ولو أريد به معنى الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي (محمدا) وهو المحمود كثيرا فإن - ( - كان أكثر الخلق حمدا لربه فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى (حمادا) كما أن اسم امته الحمادون وأيضاً فإن الاسمين إنما اشتقا من اخلاقه وخصائله المحمودة التي لاجلها استحق ان يسمى(محمدا)و(أحمد)"(
).ويضيف الإمام ابن القيّم ان الرسول محمد -(- "يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عدّ العادين لسمي بأسمين من اسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في  القدرة والصفة والله أعلم"(
) . وعلل الزركشي الأمر أيضاً فقال "لم يقل (محمد) ؛ لأنه لم يكن محمداً حتى كان أحمد حمد ربه فنبأه وشرفه فلذلك تقدم على محمد فذكره عيسى به" (
) ، ويمكن لنا ان نرجح الرأي الأخير وهو للزركشي ونرى انه الاقرب الى الصواب والله أعلم. وأن كان رأي الإمام ابن القيم فيه من الصواب الشيء الكثير. ومن ملامح الأسلوبية في الخطاب القرآني مايسمى بالعدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب العام، من ذلك قوله تعالى : ( اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنْ الْمُشْرِكِينَ  ..( (
) وقال بعد ذلك ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ( (
) ، فقد تجنب الحق مخاطبة النبي محمد - ( -  وحده ومواجهته بالخطاب وذلك ؛ لأن النص القرآني فيه نكتة بلاغية تتمثل في "التجنب عن مواجهته -(- وحده بالنهي على خلاف ماهو عليه من الاخلاق الكريمة إذ لم يكن -(- فحاشاً ولاسباباً " (
) . ومن النصوص القرآنية التي زخرت بالخطاب قوله تعالى : ( وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ…((
) خطاباً للرسول محمد -(- وقال ( وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ( (
) الخطاب يخص النبي موسى - ( - فهنالك فرق بين الخطاب المتعلق بالرسول محمد - ( - والخطاب المتعلق بالنبي موسى ( ، فالمفروض أن يقول: وما كنت بجانب الطور الأيمن ولكن لو قال ذلك لجاء (الأيمن) وهو في سياق خطاب الرسول محمد - ( - في معرض النفي، فأبدل (الأيمن) بـ(الغربي) ليعبر عن هذا المعنى متجاوزا الدلالة الإيحائية التي ذكرناها آنفا. وقد نبه ابن أبي الأصبع على أهمية الفرق بين الآيتين المذكورتين آنفاً وذلك حين أوردهما في باب الاحتراس (
) . وفصل الحديث عنها فقال: " لما نفى عن رسوله وحبيبه - ( - كونه بالمكان الذي قضى لكليمه 
- –(الأمر، عرّف المكان بالجانب الغربي، ولم يصفه باليمين ، كما قال في الأخبار عن موسى - ( - … أدبا منه -(- مع نبيه - ( - أن ينفي عنه كونه بالجانب الأيمن، ووصف سبحانه الجانب ههنا باليمين ، " (
) .

ثانياً :- عوارض بناء الجملة بين البنية العميقة والبنية السطحية

من الواضح لنا أنّ بناء تراكيب العربية أو أية لغة أخرى تتطلب عمليات عقلية معينة يتميز بها المتلقي لكي يستطيع فك شفرات النص ومعرفة كوامنه، ومن هنا فقد ظهرت في العصر الحديث كثيراً من النظريات التي استطاعت أن تسبر غور الجوانب الجمالية التي تميز هذه اللغة عن مثيلاتها، ومن أهم هذه النظريات هي النظرية التحويلية، أو التوليدية، أو مايسمى بالبنية العميقة والبنية السطحية  للغة، وقد ظهرت هذه النظرية في الخمسينيات من القرن العشرين على يد العالم اللغوي (تشومسكي) عندما ظهر كتابه الشهير Syntatic structures ثم تبعه في ذلك طائفة من اللغويين الذين عملوا على تطوير نظريته بصيغ وأشكال متعددة (
) . ونتيجة لهذا الاجراء قامت النظرية على " أساس مهم * هو الاعتراف بوجود تركيب باطني أو بنية عميقة لكل جملة هذا التركيب هو الذي يعطي المعنى المقصود للجملة أما ماينطق الفعل أو يرسم الكتابة فيسمى عندهم بالتركيب الظاهري أو البنية السطحية ووصف العلاقة بين البنية العميقة وبين البنية السطحية يسمى تحويلاً أو قانوناً تحويلياً " (
) وقد اعتنى التيار التوليدي وركز اهتمامه في المستويات القصوى في الكلام التي تتمثل في التراكيب والجمل، وقد ضرب صفحا عن المستويات الدنيا التي تتمثل في مستوى الصرف ومستوى وظائف الأصوات، وقد علل التوليديون السبب في ذلك أنّ علم التركيب الذي يقوم بدراسة صياغة الجملة وانتظامها فيما بينها، له القدرة على النفاذ الى محركات الكلام (
) . ولعل من واجبنا ان لانتوهم بأن هذه النظريات قد قفزت على حين فجأة فالنحو التقليدي في اللغات المختلفة يحمل في أثناءه عناصر بارزة لهذه النظرية (
) . ويرى كثير من الدارسين العرب أن جذور " المنهج التحويلي في دراسة اللغة تمتد الى الموروث اللغوي العربي أصالة ويدفع الاعتقاد السائد بأن هذا المنهج من مبتكرات الدراسات اللغوية عند الغربيين بدليل اطراد الظواهر الأسلوبية التحويلية المغيرة لنسق الجمل والمسماة (عوارض الجملة) في نحو الذكر والحذف والتقديم والتأخير، والفصل والوصل وغير ذلك في المظان اللغوية والنحوية للقدامى من علماء العرب" (
) . كما يتمثل ذلك أصدق تمثيل في محاولتنا الرجوع الى "كتاب سيبويه الذي يقال إنه جلب مادته من إملاءات الخليل يجده يعرض لبعض الخصائص الأسلوبية التي عني بها فيما بعد علم المعاني، من مثل التقديم والتأخير والتعريف والتنكير والحذف " (
) فضلاً عن ذلك فأنّ ثمة التفاتات جريئة وعميقة وجدت لدى عبد القاهر الجرجاني وهو " يتعامل مع النحو على المستوى السطحي والمستوى العميق وهو نفس منهج من ينتمون  الى نظرية النحو التحويلي باعتباره أساس دراسة النص الأدبي "(
) فالجرجاني – في حقيقة الأمر– " آمن بأن التفسير الصحيح للاعجاز ينبغي أن يطلب في علاقات الكلام النحوية وكان عالماً نحوياً كبيراً قد اشربت روحه كل ماكتبه أستاذه محمد بن الحسن الفارسي وأبو علي الفارسي وابن جني فاضطرمت مباحثهم في نفسه" (
) . وهكذا كانت عوارض الجملة في العربية ممثلة لهذه النظرية اللغوية فجاءت عوارض اسناد الجملة متمثلة في الظواهر الأسلوبية التحويلية والذي يؤكد ماسبق أن هذه العوارض لاتهدف الى "الزيادة والنقص في بنائها وإنما تهدف الى تحسس شحنات دلالية ومعان اضافية وقيم إيحائية كامنة وراء هذه التغييرات البنيوية الطارئة على الصورة الأصلية للجملة غير التي يحملها تركيب الجملة الأساسي" (
) . وهنالك قضية مهمة تثير التساؤل عن كيفية " التوفيق بين القول ببلاغة النص القرآني، هذه التي تعني انحرافه عن المثال المتصور، وبين القول بجريان القرآن على قوانين العربية، وسننها، وقد بدأ السؤال في وقته منبئا بالتناقض في حديثهم عن صفات العبارة القرآنية، وهنا يمكن القول إنه لاتناقض على الاطلاق، فعبارة القرآن بليغة مافي ذلك شك. وهي جارية على أساليب العرب والعربية، مافي ذلك شك أيضاً بشرط أن نفسهم المقصود بأساليب العرب، واننا نعني واقع لغتهم فعلا،بكل سماتها التي عدت منحرفة عن المثال – كما صوروه – أما هذا المثال نفسه، والذي يقال بالانحراف قياسا عليه فهو شيء مجرد لاوجود له – غالبا – على النحو الذي صوروه" (
) . وهكذا يتبين بوضوح أنَّ للعرب القدامى اليد الطولى في دراسة اللغة برؤية شمولية ثاقبة سبقت الغربيين المحدثين على الرغم من بساطة أدواتهم، كما أن التعبير القرآني قد زخر باشكال متعددة من هذه العوارض وكانت سمة جمالية تشد أواصره في وحدة فنية بالغة الرقي.

ثالثاً :- العدول 


يعد مصطلح العدول من المصطلحات المعروفة لدى الدارسين العرب القدامى فاستعمله ابن جني (
) ، وعبد القاهر الجرجاني(
) وغيرهم. ولهذا " فالعدول – بهذا المفهوم – أحد أشكال التنوع الأسلوبي (STYLISTIC VARIATIO) ، أو تنويع الكلام " (
) . أما المحدثون دارسو الأسلوبية فقد أدلوا بدلوهم في هذا المجال واستوحوا مصطلح مرادف له هو الانزياح (deviation) (
) . وربما نعته بعضهم بمصطلح الاختيار . " وعلى هذا النحو يكون الإختيار حداً فاصلاً بين نوعين من الممارسة اللغوية ممارسة اجتماعية وأخرى فنية ، ولذلك نجد في الدراسات البلاغية والأسلوبية اليوم إتجاهاً مهماً (*) يفسر الأسلوب ومن ثم الفن الادبي بأنَّه عدول عن الكلام العادي مؤسس على مبدأ الاختيار وليس من باب الصدفة أو الطفرة أن يتصدر هذا المبدأ سلم المقاييس التي أنبنى عليها رأي الجاحظ في اللفظ والأسلوب عامة ، فالركائز النظرية التي تقوم عليها تصوراته البلاغية مؤهلة لإفرازه إفرازاً ذاتياً بل لعلنا لانبالغ إنْ قلنا أن في مادته البلاغية من الخصائص النوعية ماجعلها مهيأة اكثر من سواها لبروز مثل هذا المقياس ، فالمنطلق الخطابي المبني على النجاعة يفضي اليه وكذلك الموقف الفني الخالص" (
) فلا مندوحة إذن من أنّ العدول انحراف نحوي وليس كل انحراف نحوي 
–كما يرى ما نفرد بيرقيش – يتولد عنه تأثير شعري (
) . كما نبّه هنري بليث بأن أسلوبية الانزياح " تقيم على أساس المعيار النحوي … (نحواً ثانوياً) مكوناً من صور الانزياح ويمكن أن تكون هذه الصور من طبيعتين : فهي خرق للمعيار النحوي من جهة، وتقييد لهذا المعاير بالاستعانة بقواعد اضافية من جهة ثانية" (
) . ومن نافلة القول يمكننا أن نسلم بالحقيقة القائلة بأن " المجاز احتمال في اللغة وحدث طارئ على الحقيقة مرتبط بها في ثنائية لاتنفصم يطلق عليه ابن جني في نفس السياق مصطلح العدول، ولقد ربط هذا العدول بجملة من الوظائف يكون بغيابها عبثا وضربا من اللغو مما يؤكد على أنه طريقة في الدلالة مرتبطة بضرورات التعبير الا أن ابن جني يركب المبالغة والتعسف وهو يبين (أن اكثر اللغة مع تأمله مجاز لاحقيقة) مشاركة في الجدل الذي قام بين جمهور المسلمين وبين القائلين بالظاهر" (
) . والسبب في ذلك أنه يؤسس موقفه على أساس تداخل: "مذهبه البصري بالجانب العقائدي وقد ركز حديثه في هذا المضمار على الأفعال بقسميها (المسند الى الفاعلين مهما كانوا) ( وأفعال القديم سبحانه) فقال 
–مثلا– بأن القسم الأول كله مجاز لدلالة الفعل على الجنسية أو المصدر (فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام) وكذلك قولك: ضربن عمراً مجاز أيضاً من غير وجهة التجوز في الفعل وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لاجميعه" (
) ولاجدال في أنّ ابن جني في هذا كان يخلط "بين الحقيقة اللغوية والحقيقة المطلقة كمتصور أخلاقي ومس في مبدأ المواضعة نفسه كأساس من الأسس التي تنبني عليه اللغة فليس من الضروري أن تطابق المواضعة اللغوية الحقيقة المطلقة. ولامبرر لهذه المبالغات في التحليل والتعليل وقد يعجب القارئ بلطفها الا موقفه الشديد الصارم ممن لم يقل بالمجاز وحملته عليهم حملة عنيفة ختم بها تقريبا مباحث كتابه الخصائص" (
) .  وقد لحظ القدامى ذلك  فيقول حازم القرطاجني " ويحسن أيضاً أن يقصد تنويع الكلام من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته وفي مادلت عليه بالوضع في جميع ذلك ، والبعد به عن التواطؤ والتشابه ، وأن يؤخذ الكلام من كل مأخذ حتى يكون مستجداً بعيدا من التكرار ، فيكون أخف على النفس وأوقع منها بمحل القبول . ويقتدر على هذا بمعرفة كيفيات تصاريف العبارات وهيآت ترتيبها وترتيب مادلت عليه، والبصيرة بضروب تركيباتها وشتى مآخذها" (
) ، ويضيف القرطاجني  قائلاً " كلما كان الكلام مقتصرا به على فن واحد من الإبداعات، وإن كان حسنا في نفسه، لم يحسن ؛ لأن ذلك مؤد الى سآمة النفس، فان شيمتها الضجر مما يتردد والولع بما يتجدد " (
) .


وسنحاول أن نرصد الوسائل الأسلوبية المتنوعة التي تم بها العدول بشيء من التكثيف وتأشير المواضع التي ينعكس فيها.
(�) 	المائدة/41.


(�) 	إرشاد العقل السليم 2/40.


(�) 	التوبة/16.


(�) 	ينظر: معاني القرآن ، الفرّاء 1/426، التفسير الكبير 16/ 5.


(�) 	التوبة/51.


(�) 	إعجاز القرآن الكريم  /195.


(�) 	يونس/2.


(�) 	التفسير الكبير 17/6.


(�) 	النجم/3.


(�) 	التبيان في أقسام القرآن/155، وينظر: ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن، عبدالفتاح لاشين  / 68-69.


(�) 	ينظر : تناوب حروف الجر في لغة القرآن ، محمد حسن عواد /29، التضمين في ضوء الدراسة النحوية ، محمد محمد أحمد عبدالرحمن (رسالة ماجستير) /234.


(�) 	ينظر: البنى الأسلوبية في تفسير قصار السور من خلال جهود المحدثين ، عامر مهدي صالح ( رسالة ماجستير)/117.


(�) 	الكافرون/2.


(�) 	ينظر: النكت والعيون 4/534 .


(�) 	الكشاف 4/293.


(�) 	ينظر: محاسن التأويل 17/6282.


(�) 	ينظر: مجموع فتاوى ، ابن تيمية  16/ 536-537  ، منهج ابن تيمية في تفسير القرآن ، صبري المتولي /135.


(�) 	النمل /81.


(�) 	ينظر: أساليب النفي في العربية، مصطفى النحاس/68.


(�) 	الإسراء/74.


(�) 	معجزة القرآن /232.


(�) 	الجنى الداني /104 وينظر: تناوب حروف الجر في لغة القرآن / 94 .


(�) 	النساء/17.


(�) 	ينظر: الجنى الداني / 104  ، تناوب حروف الجر في لغة القرآن /94.


(�) 	البقرة/119.


(�) 	ينظر: التضمين في ضوء الدراسة النحوية /210.


(�) 	البقرة/136.


(�) 	آل عمران /84.


(�) 	ينظر: إعجاز القرآن الكريم /194.


(�) 	التوبة/55.


(�) 	التوبة/85.


(�) 	ينظر: معاني النحو 3/71-72.


(�) 	التوبة/94.


(�) 	التوبة/105.


(�) 	ينظر: مسائل منثورة لابن بري/21 نقلا عن : من أسرار البيان القرآني ، حسام سعيد النعيمي ، بحث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني – بغداد ،1990م /154-155، وينظر كذلك المعنى نفسه أسرار التكرار في القرآن / 214-215، التعبير القرآني /110.


(�) 	الفتح/4.


(�) 	الفتح/18.


(�) 	الفتح/26.


(�) 	إعجاز القرآن الكريم /196.


(�) 	تنظر الآيات، آل عمران /144، 159، التوبة /128، طه/132، النّور/62،، الكافرون/4، الفيل/1، فصلت/5، الطلاق/1، الأعراف/187، الحشر/4.


(�) 	كيف نتعامل مع القرآن العظيم ، يوسف القرضاوي / 397.


(�) 	كتاب دلائل الإعجاز/174 ، وينظر : نحو منهج جديد في البلاغة والنقد/36 .


(�) 	ينظر: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز / 75.


(�) 	تأويل مشكل القرآن /3-4، وينظر : الاعجاز في نظم القرآن / 86-87.


(�) 	آل عمران / 144 .


(�) 	هود /12.


(�) 	في بناء الجملة العربية ، محمد حماسة عبد اللطيف / 134.


(�) 	القصص /85.


(�) 	التحرير والتنوير 20/193.


(�) 	الفتح /29.


(�) 	ينظر : التفسير الكبير 28/107، إرشاد العقل السليم 5/605، محاسن التأويل 15/5432 ، التحرير والتنوير 26/202.


(�) 	في بناء الجملة العربية /183.


(�) 	البقرة / 214.


(�) 	ينظر : البحر المحيط 2/141، النحو الوصفي من خلال القرآن ، محمد صلاح الدين /87.


(�) 	يونس / 2.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/224، التفسير الكبير 17/6، مدارك التنزيل 2/1، البحر المحيط 5/122، إرشاد العقل السليم 2/4062، التحرير والتنوير 11/83.


(�) 	الرعد /5.


(�) 	ينظر: البحر المحيط 5/366، روح المعاني 13/104، محاسن التأويل 9/3645.


(�) 	النور /53.


(�) 	الكشاف 3/73


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 24/23، مدارك التنزيل 2/518، إرشاد العقل السليم 4/105، من أخلاق القرآن وبلاغته في سورة النّور  : فتحي فريد /108.


(�) 	الزمر /44.


(�) 	التحرير والتنوير 24/28.


(�) 	الحجرات /7.


(�) 	الكشاف 3/561، وينظر: النظم القرآني في كشاف الزمخشري، /116.


(�) 	ينظر : البحر المحيط 8/110، التحرير والتنوير 26/235.


(�) 	المنافقون / 8 .


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 28/250، لغة المنافقين في القرآن عبد الفتاح لاشين 2/237.


(�) 	الحجرات /3.


(�) 	الكشاف 3/557.


(�) 	الأسلوبية في دراسات الإعجاز القرآني حتى القرن السادس الهجري /152.


(�) 	التوبة/63.


(�) 	المجادلة/20.


(�) 	المجادلة/5.


(�) 	الانفال/13.


(�) 	الحشر/4.


(�) 	إعجاز القرآن الكريم / 189-190.


(�) 	النساء/150.


(�) 	التحرير والتنوير 6/9.


(�) 	الأعراف /206.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 9/244.


(�) 	الأنفال / 6-7.


(�) 	المعاني في ضوء أساليب القرآن /258-259.


(�) 	يونس/40.


(�) 	التحرير والتنوير 11/175.


(�) 	الرعد/30.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 13/140.


(�) 	العنكبوت /51.


(�) 	ينظر : التحرير والتنوير 21/14.


(�) 	غافر/77.


(�) 	التحرير والتنوير 24/208.


(�) 	فصلت /9.


(�) 	التحرير والتنوير 24/242.


(�) 	الشورى/10.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 25/43.


(�) 	الأحزاب /37.


(* )	في المطبوع (الفترة) والصواب ما أثبته.


(�) 	الزمن في القرآن الكريم ، دراسة دلالية للأفعال الوارده فيه: بكري عبد الكريم / 86 وينظر: الكشاف 3/262.


(�) 	المدثر /1. 


(�) 	 الزمن في القرآن الكريم /131، وينظر : الكشاف 3/131.


(�) 	البقرة /91.


(�) 	ينظر: جامع البيان 1/419، النكت والعيون 1/137، التفسير الكبير 3/186، مدارك التنزيل 1/71، كتاب التسهيل 1/54، إرشاد العقل السليم 1/156، فن البلاغة /166، من بديع لغة التنزيل ، /19 ، معاني النحو 3/329.


(�) 	التفسير الكبير 3/186.


(�) 	كتاب التسهيل 1/54.


(�) 	فن البلاغة/166.


(�) 	البقرة /189.


(�) 	معاني المضارع في القرآن الكريم ، حامد عبد القادر ، مجلة مجمع اللغة العربية، ج13، لسنة 1961م / 151-152.


(�) 	الشورى /3.


(�) 	ينظر : الكشاف 3/459، التفسير الكبير 27/142، أنوار التنزيل 2/358، التحرير والتنوير 25/27.


(�) 	الحجرات/7.


(�) 	التحرير والتنوير 26/235.


(�) 	الفتح /1-2.


(�) 	ينظر: الكشاف 3/540-541، البرهان / الزركشي 3/316، تيجان البيان في مشكلات القرآن ، محمد أمين العمري/50 ، من اسرار البلاغة في القرآن /19.


(�) 	الأنفال/17.


(�) 	الأنفال/ 30.


(�) 	ينظر: معاني النحو : 3/327.


(�) 	المائدة/ 67.


(�) 	هذا الرأي لصاحب كتاب (الانتصاف) وقد استأنس به القاسمي، ينظر: محاسن التأويل 6/2068.


(�) 	الرعد / 36.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 13/156-157.


(�)	البقرة /23. 


(�)	الكشاف 1/238-239 ، وينظر : جماليات المفردة القرآنية /243. 


(�)	ينظر : التفسير الكبير 2/116. 


(�)	الرازي مفسرا/115. 


(�)	ينظر : مدارك التنزيل 1/29 ، ارشاد العقل السليم 1/78. 


(�) 	الاسراء/1.


(�) 	ينظر: بدائع الفوائد 3/203.


(�)	الكوثر /1.


(�)	ينظر : التفسير الكبير 32/123. 


(�)     الكوثر/2.


(�)    التفسير الكبير 32/128-129.


(�) 	التفسير الكبير: 32/129.


(�) 	آل عمران /32.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم  /129.


(*) 	في المطبوع ( التالي) والصواب ما أثبته


(*) 	في المطبوع (وبالتالي) والصواب ما أثبته.


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�) 	الأنعام /57.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم /127.


(�) 	نفسه/129-130.


(�) 	التوبة/24.


(�) 	مستويات النظم في التركيب القرآن / 85.


(�) 	الزمر / 41.


(�) 	التقابل والتماثل في القرآن الكريم /150.


(�) 	البقرة /214.


(�) 	 روح المعاني 2/104.


(�) 	الأنعام/131.


(�) 	هود/117.


(�) 	التعبير القرآني /26-27.


(�) 	الأنفال  /33.


(�) 	التعبير القرآني/27.


(�) 	التوبة/1.


(�) 	 ينظر: إرشاد العقل السليم 2/380.


(�) 	التوبة/52.


(�) 	ينظر: التحرير والتنوير 10/225.


(�) 	الأنبياء /108.


(�) 	التحرير والتنوير 17/172.


(�) 	الشورى /24.


(�) 	التحرير والتنوير 25/87.


(�) 	الكافرون/1-6.


(�) 	التعبير القرآني /29/30.


(�) 	التوازي في القرآن الكريم / وداد مكاوي حمود الشمري ، (أطروحة دكتوراه) / 58.


(�) 	ينظر: المدهش/ 2.


(�) 	ينظر: البرهان 2/217.


(�) 	ينظر: معترك الأقران 1/174.


(�) 	ينظر : نظم القرآن والكتاب/ الكتاب الأول ، إعجاز القرآن /29.


(�) 	التوبة/1.


(�) 	ينظر: من بلاغة القرآن، /241 ومن باب ارجاع الحق لأهله فقد أخذ الدكتور فتحي أحمد عامر هذا الاقتباس من الدكتور أحمد أحمد بدوي مع التغيير الطفيف فيه من غير أن يشير= =إلى فضل الدكتور بدوي بوصفه سابقاً له . ينظر : بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ، فتحي أحمد عامر / 332.


(�) 	المائدة/41.


(�) 	المائدة/67.


(�) 	ينظر: التفسير الكبير 11/231.


(�) 	التنوع في الخطاب القرآني ، دراسة اسلوبية / 159.


(�) 	ينظر: الأنفال/64، 70، التوبة/73، الاحزاب/1، 28، 45، 50، 59، الممتحنة/12، الطلاق/1، التحريم/1، 9.


(�) 	الأنفال/65.


(�) 	الكشاف3/248، وينظر: بلاغة الكلمة والجملة والجمل /185.


(�) 	ينظر: جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام، ابن قيم الجوزية/ 88، نظم الدرر البقاعي / هامش 1/249، روح المعاني 1/227، دراسات لأسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة، ق3/ج1/22.


(�) 	الصف/6.


(�) 	النكت والعيون 4/231-232.


(�) 	جلاء الافهام في الصلاة والسلام على خير الانام 107 .


(�) 	نفسه: 108.


(�) 	البرهان 1/161.


(�) 	الأنعام /106.


(�) 	الأنعام/ 108.


(�) 	التصوير البياني ، حفني محمد شرف / 423.


(�) 	القصص / 44.


(�) 	مريم/52.


(�) 	ينظر: بديع القرآن /93 والاحتراس كما يعرّفه ابن أبي الاصبع: " أن يأتي المتكلم بمعنى يتوجه عليه فيه دخل، فيفطن لذلك حال العمل، فيأتي في أصل الكلام بما يخلصه من ذلك "، بديع القرآن ، 93.


(�) 	بديع القرآن /94 وينظر: المنهج البياني في تفسير القرآن في العصر الحديث، عقيد خالد حمودي العزاوي (رسالة ماجستير) / 47.


(�) 	ينظر : الأسلوبية والأسلوب ، المسدي /203 ، قواعد تحويلية للغة العربية، محمد علي الخولي 18-19 ، علم اللغة والدراسات الادبية، برند شبلز /74 ، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، طاهر سليمان حمودة/10.


(* ) 	في المطبوع (هام) والصواب ما أثبته.


(�) 	ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي /11.


(�) 	ينظر: الأسلوبية والأسلوب، المسدي/ 205-206.


(�) 	ينظر: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي/10.


(�) 	دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم،شكر محمود عبد الله(أطروحة دكتوراه)175-176.


(�) 	البلاغة تطور وتاريخ /29.


(�) 	الأسلوب والأسلوبية، محمد عبدالمطلب/62.


(�) 	البلاغة تطور وتاريخ/167.


(�) 	دلالة الجملة الاسمية في القرآن الكريم /175.


(�) 	نظرية اللغة في النقد العربي، عبدالحكيم راضي/ 512.


(�) 	ينظر: الخصائص 3/20 .


(�) 	ينظر: كتاب دلائل الإعجاز/430.


(�)	من صور الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم / 107.


(�) 	ينظر : الأسلوبية والأسلوب ، عبد السلام المسدي/ 93، الاتجاه الأسلوبي في النقد الادبي ، شفيع السيد /103، وظيفة الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، عصام قصبجي، أحمد محمد ويس مقال مجلة بحوث جامعة حلب، ع28، لسنة 1995م / 39.


(* ) 	في المطبوع (هاما) والصواب ما أثبته.


(�) 	التفكير البلاغي عند العرب ، اسسه وتطوره الى القرن السادس ، (مشروع قراءة) ، حمادي صمود/ 264.


(�) 	ينظر: نظرية اللغة في النقد العربي/ 498.


(�) 	البلاغة والأسلوبية /36.


(�) 	التفكير البلاغي عند العرب اسسه وتطوره الى القرن السادس (مشروع قراءه) /53.


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�) 	نفسه ، الصحيفة نفسها.


(�)	منهاج البلغاء/ 16-17.


(�)	نفسه/ 61. 
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